
 مليــــارات دولار لمساعــــدة لبنــــان.. هــــل
بدأت مرحلة التعافي؟

, نوفمبر  | كتبه وائل نجم

كشــف رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال اللبنــاني نجيب ميقــاتي، في مــؤتمر صــحفي مشــترك عقــده في
السراي الحكومي وسط العاصمة بيروت مع مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات،
أن البرنــامج وافــق علــى تخصــيص مبلــغ  مليــارات و مليــون دولار أمريــكي كمساعــدات للبنــان
% ــــون بنســــبة ي ــــون السور ــــى أن يســــتفيد منهــــا اللاجئ للأعــــوام  و و، عل
%لصالــح اللاجئين الســوريين و % بعــدما كــانت النســبة سابقًــا ،% واللبنــانيون بنســبة

لصالح اللبنانيين.

 كمــا أشــار ميقــاتي إلى أن المبلــغ الــذي كــان يُصرف ســنويًا في الفــترة السابقــة كــان يصــل إلى قرابــة
مليــون دولار، مؤكــدًا أن الســوق اللبنانيــة ستســتفيد مــن هــذه المبــالغ، فعمليــات شراء المــواد الغذائيــة
ستكون عبر هذه السوق، بما يوفر سيولة نقدية بالعملة الصعبة للأسواق اللبنانية من ناحية، وبما
ـــدوره يمكن أن ـــة أخـــرى، ما ب ـــة المخصـــصة لمادة القمـــح مـــن ناحي ـــد مـــن حجـــم الأراضي الزراعي ي يز

يخفف أعباء الأزمة الاقتصادية الضاغطة على لبنان. 

وعــن أعــداد الذيــن يمكــن أن يســتفيدوا مــن هذا البرنــامج خلال الســنوات المقبلــة، أوضــح ميقــاتي أن
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قرابة مليون لاجئ سوري من المسجلين لدى مفوضية اللاجئين ولدى الأمن العام اللبناني ومليون
لبناني سيستفيدون من هذا البرنامج على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.

حلول مؤقتة
بخصوص كيفية توزيع هذه المساعدات على اللبنانين أو عن الآلية التي سيعتمدها البرنامج، أوضح
ميقاتي أنها ستكون عبر وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والصحة والزراعة، لكنه لم يكشف الكيفية
يــع النســب علــى هــذه الــوزارات، ولا عــن طريقــة اختيــار المســتفيدين مــن هــذه الــتي ســيتم بهــا توز

المساعدة، إذ غالبًا ما تخضع في لبنان لمنطق المحاصصة الطائفية والمذهبية والمناطقية والسياسية. 

مــن جهتــه أشــار مــدير برنــامج الغــذاء العــالمي في لبنــان عبــد الله الــوردات إلى أن البرنــامج سيســتمر في
 تقديم المساعدات لطلاب المدارس المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية وعددهم الحاليّ نحو

ألف طالب، وأضاف الوردات أن المشروع الجديد يهدف للوصول إلى نحو  ألف طالب.

تجـدر الإشـارة إلى أن البرنـامج بـدأ تقـديم مساعـدات للبنـان منـذ عـام  عقـب اللجـوء السـوري،
وكانت المساعدات الغذائية مخصصة ابتداءً للاجئين السوريين، ثم صرف البرنامج لاحقًا مساعدات
يبًا بعد استفحال بنسبة % للسوريين و% للبنانيين بإجمالي  مليون دولار في السنة تقر

الأزمة الاقتصادية في لبنان.

كما تجدر الإشارة إلى أن لبنان يقع تحت ضغط أزمة اقتصادية يعتبرها البنك الدولي واحدةً من أسوأ
الأزمــات نتيجــة عقــود مــن الفســاد وســوء الإدارة الاقتصاديــة الــتي بلغــت ذروتهــا في الانهيــار المالي عــام
كثر من كثر من % من اللبنانيين يعيشون حالة فقر، كما أفقدت الليرة اللبنانية أ  وجعلت أ
% من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وجعلت القدرة الشرائية للمواطن اللبناني تتراجع بشكل
كبير جدًا، حيث فقد قرابة % من قيمة دخله السنوي بالليرة، كما أن معدل البطالة ارتفع ودفع

إلى هجرة غير شرعية وهجرة أدمغة من لبنان. 

 تخصيص لبنان بهذا المبلغ لا يشكل حلاً للأزمة الاقتصادية، إذ يحتاج لبنان إلى
كثر من هذا المبلغ بكثير من أجل البدء بعملية التعافي أ

ويعـــول رئيـــس حكومـــة تصريـــف الأعمـــال نجيـــب ميقـــاتي علـــى هـــذا المبلـــغ لتخفيف أعبـــاء الأزمـــة
الاقتصاديــة أو الحــد على أقــل تقــدير، مــن تأثيرهــا خلال الســنوات الثلاثــة المقبلــة، خاصــة أن الاتفــاق
جـرى علـى صرف هـذا المبلـغ في السـوق اللبنانيـة في مقابـل شراء المـواد الغذائيـة مـن هـذه السـوق، في
وقــت كــانت حكومــة ميقــاتي والحكومــات الــتي ســبقتها تعــول علــى تــأمين ثلاثــة مليــارات دولار مــن
صـندوق النقـد الـدولي لضخهـا في الـدورة الاقتصاديـة اللبنانيـة لإنعـاش هـذه الـدورة، وقـد دخلـت في
مفاوضات معقدة مع الصندوق للحصول على المبلغ دون جدوى حتى الآن بالنظر إلى أن الصندوق



يشترط جملة من الإصلاحات قبل منح لبنان أي قرض أو مساعدة على أي هيئة.

 في مقابـل هـذا التعويـل يـرى الخـبير الاقتصـادي الـدكتور محمد مـوسى أن لا ترابـط بين الحصـول علـى
مليـارات دولار مـن صـندوق النقـد الـدولي، وبين . مليـار دولار وهـي مخصـصة للغـذاء مـن برنـامج
الغــذاء العــالمي وبالأصــل كــانت للاجئين الســوريين منــذ العــام ، لكــن بســبب ســوء الوضــع
الاقتصــادي وارتفــاع نســبة الفقــر في لبنــان، وفي ظــل الحــرب الروســية الأوكرانيــة والحاجــة إلى القمــح
ولبنان يعتمد بشكل أساسي على هاتين الدولتين في تأمين القمح، جرى رفع المبلغ المخصص للغذاء
إلى . مليــار دولار علــى أن يكــون بنســبة % لكــل مــن اللاجئين الســوريين واللبنــانيين، وأضــاف
كـثر مـن مـوسى أن تخصـيص لبنـان بهـذا المبلـغ لا يشكـل حلاً للأزمـة الاقتصاديـة، إذ يحتـاج لبنـان إلى أ

هذا المبلغ بكثير من أجل البدء بعملية التعافي. 

في سياق آخر علق بعض الناشطين الحقوقيين على منصات التواصل الاجتماعي، فرأوا أن موافقة
برنامج الغذاء العالمي على تخصيص لبنان في هذه المرحلة بمبلغ . مليار دولار على ثلاث سنوات
كـثر مـن نصـفها كـان مخصـصًا للاجئين السـوريين يضـع حـدًا لكـل التـأويلات والشائعـات الـتي كـانت أ
كثر من ذلك تحمّل اللاجئين السوريين عبء مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، بل أ
فإن اللجوء السوري إلى لبنان سيساعد البلاد في ضخ عملة صعبة في هذه المرحلة التي هي أحوج ما

تكون فيها إليها. 

يبقى أن المبلغ الذي خصصه برنامج الغذاء العالمي للبنان خلال السنوات المقبلة لن يحل أزمة الغذاء
للاجئين السوريين، ولا أزمة لبنان الاقتصادية، لكنه قد يخفف من أعبائها بانتظار الحلول الكاملة

التي تمنح الشعوب حقوقها بالغذاء والدواء والكرامة والحرية ومن دون منة أو صدقة من أحد.  
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